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 واقع الأنا والآخر في الخطاب الروائي مابعد الكولونيالي

 ''قراءة في رواية )أشياء تتداعى(''

The reality of the ego and the other in the post-colonial fictional discourse 

‘’ Reading in the novel (Things Fall Apart)’’ 

 1الأستاذة أحلام فاتح مامي
 ahlemmami11@gmail.com -تبسة-جامعة العربي التبسي-

    11/10/2020تاريخ النشر:                    09/08/2020تاريخ القبول:                           20/06/2020تاريخ الاستلام: 

بعد الكولونيالية من أهم الروايات التي سعت إلى الكشف عن مجموعة العلاقات التي تربط بين الأنا  تعدّ رواية ما ملخص:
نا، ومرةة والآخر، والمتراوحة بين السياسة والثقافة والمجتمع، القائمة على أساس أن الآخر هو الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الأ

 عاكسة له على مستوى الفكر والثقافة بشكل عام، باعتباره هو الأصل الثابت والأنا فرع تابع له.

علاقات مضطربة مثلتها رواية أشياء تتداعى لتشينوا أتشيبي التي استطاع من خلالها إبراز وجه الأنا والآخر في ظل هذا الخطاب 
ل  تفكي  بنية المجتمع النييري،، وعر  سياسة الرجل الأبي  الذ، سعى بكل الجديد، وضبط الصورة الحقيقية لهما من خلا

 الأساليب إلى إخضاع الذات الإفريقية له كما رسمته الرواية.

 .أتشيبي مابعد الكولونيالية، الكلمات المفتاحية: الأنا، الآخر، 

  bstract :  The postcolonial novel is one of the most important novels that sought to reveal 

the set of interrelationships between the ego and the other, ranging from politics, culture and 

society, based on the fact that the other is the cornerstone on which the ego is based, a 

reflective mirror at the level of thought and culture in general, As a fixed asset and an affiliate 

of its subsidiary. 

   A troubled relationships, like a novel of things that came to Chinua Achebe, in which he 

managed to highlight the face of the ego and the other under this new discourse, and to 

control the true image of them by dismantling the structure of Nigerian society, And the 

political presentation of the white man, who sought in all ways to subjugate the African self to 

him as the novel has painted. 

    keywords: The Ego; The Other; Post-colonialism; Achebe. 
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 تمهيد:

بعد معايشة الكتابات الكولونيالية في دول  العالم الثالث، ظهرت نظرية جديدة؛ تسمى بنظرية الخطاب مابعد الكولونيالي، التي  
انضوت على تفكري خفي طرحه باتري  سولطان )ماذا بقي من الاستعمار؟(. شملت ميادين الفكر من ثقافة، فن، أدب، اتسمت  

وكان لهذا الخطاب تأثريا واضحا على الكتاب والروائيين مما أحدث ظهور خطاب روائي جديد كلها بصبغة مابعد الكولونيالية، 
 اتسم بصفات هذه النظرية، فظهرت مجموعة من الروائيين مثلّوا هذا الخطاب بكتاباتهم موضحين المبادئ المعلنة والخفية له.

طابات الروائية الجديد وحدديد صفاتها، وعر  مميزات وعليه تتمثل حدود هذا البحث في تسليط الضوء على هذا النوع من الخ
بعد الكولونيالية، ومراحلها والاستراتيييات المتبعة في التهميش، ورصد مفاهيم لثنائية الأنا والآخر التي شكلت محور هذه  ةداب ما

التي قدّمت قيمة جمالية وفكرية الدراسات، وذل  انطلاقا من رواية ''أشياء تتداعى'' للروائي النييري، "تشينوا أتشيبي"، 
بعد الكولونيالية، ووقع اختيار، على هذه المدونة لأنها ستعمل بجلاء على إظهار الحالة الثقافية  وأيديولوجية في مجال  دراسات ما

لأنا والآخر وضبط بعد الكولونيالية عامة ونييرييا خاصة، وضبط الثنائيات المتضادة التي حدملها، مع إبراز وجه ا والفكرية لدول  ما
بعد الكولونيالي كخطاب مؤيد للأنا معليا من شأنه أم أنه  الصورة الحقيقية لهما، والإجابة عن التساؤل  الآتي: هل جاء الخطاب ما

 منتقصة من حق الأنا وتهميشه بطريقة حضارية جديدة؟ -الغرب–مثله مثل الخطابات السابقة جاءت معلية من شأن الآخر 

 ي: مدخل مفاهيم-1

بعد الكولونيالي المرتبط برواية تشينوا أتشيبي، فإنه يجب  قبل التطرق إلى العلاقات التي تجمع بين الأنا والآخر في ظل الخطاب ما
 عر  بع  المفاهيم المرتبطة بهذا الخطاب والمتمثلة في مابعد الكولونيالية، الأنا والآخر.

  مابعد الكولونيالية:-1-1

تعمار من أهم النظريات النقدية الحديثة التي زامنت مرحلة مابعد الحداثة، خاصة بعد سيطرة الميثولوجيا تعد نظرية مابعد الاس
البيضاء على الحقل النقد، والفكر العالميين، وأصبح بذل  الغرب المصدر الأول  والأخري في العلم والمعرفة، ومن أهم التعريفات 

عتبر هذه النظرية ''دراسة جميع الثقافات، المجتمعات البلدان والأمم من حيث التي قدمت لهذا المصطلح نجد التعريف الذ، ي
علاقات القوة التي تربطها بسواها؛ أ، الكيفية التي أخضعت بها الثقافات المفتوحة لذل  القسر، أو تكيفت معه، أو قاومته، أو 

 تغلبت عليه '' 

مت أول  مرة في مجال  النظرية السياسية في السنوات الأولى من عقد وتعرّف من ناحية أخرى على أنها: ''مقولة سياسية، استخد
السبعينات لوصف المأزق الجديد الذ، أخذت تتخبط فيه البلدان التي خرجت من تجارب الاستعمار الذ، تعرضت له من قبل 

شكالات الجوهرية التي تتعر  . وطرح هذه النظرية أضفى الكثري من الإiالإمبراطوريات الأوروبية إلى حدود مفتتح الستينيات''
لعلاقة الشرق بالغرب، أو علاقة الهامش بالمركز أو علاقة القو، بالضعيف، فهي انطلاقا من هذا المنظور تعمل على ''فضح 
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رية الإيديولوجيات الغربية، وتقوي  مقولاتها المركزية على غرار منهيية التقوي  التي تسلّح بها الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، لتع
 . iiالثقافة المركزية الغربية، ونسف أسسها الميتافيزيقية والبنيوية ''

، فهي '' لا تشكل مجرد حقل (1978)عام  :إدوارد سعيد'' ل ''الاستشراقظهر هذا المصطلح بالذات مع صدور كتاب 
منخرطة في مشاريع سياسية تخصصي، أو نظرية انتهت أو لم تنته، بل هي على عكس من ذل ، إذ دائما ما كانت أهدافها 

واسعة النطاق من أجل إعادة بناء تشكيلات المعرفة الغربية، وإعادة توجيه المعايري الإيطيقية، وقلب بنى القوة العالمية رأسا على 
. أ، الهدف الأساسي لهذا الخطاب يتمثل في تفكي  الأسس الفكرية واللغوية iiiعقب، وإعادة تشكيل العالم من أسفل''

 ماعية والاقتصادية التي يروّج لها المستعمِر، ومحاولة إنتاج خطاب فكر، ثقافي جديد متبادل  بين الأنا الآخر.والاجت

 1-2-الأنا والآخر:

نظرا للدراسات الكثرية التي تطرقت لمفهوم الأنا والآخر وأصّلت له في جميع المجالات، سنحاول  تقديم بع  المفاهيم  
جل إيضاح المعنى، وضبط المبنى الذ، يتكون منه أساس هذا البحث القائم على العلاقة بين هذين المختصرة لهذه الثنائية من أ

المفهومين؛ الأنا بوصفها ذات إفريقية والآخر غربي يمتل  خصوصيات تجعله يتميز عن الأنا المكونة نتيية ترسب عوامل كثرية 
 منها: الميثولوجيا، التاريخ، الدين...إلخ.

حثا أساسيا من المباحث الفكرية التي استحوذت على اهتمام المنظومة الفكرية الإنسانية، والفلسفية العربية فالأنا شكلت مب
، وكان تناولها على نطاق أوسع، والبحث عنها بالتعرف عليها باعتبارها iv''كأنها تمفصل انطولوجي ابستمولوجي معا''فبدت 

را للوجود، وقد حاول  ديكارت أن يجعل الأنا مجال  المعرفة الجوهر،، فربط بين الأنا الركيزة الأساسية المشكلة للذات الإنسانية ومحو 
، وقد حظيت هذه الأنا باهتمام كبري من قبل الباحثين والنقاد خاصة، vفكرا والأنا وجودا ليميل إلى نتيية أنا أفكر إذن أنا موجود

للفرد أن يمارس حريته وتساعده على تكوين شخصية منفردة خلق الأساليب والنماذج التي تتيح ''والبحث فيها يهدف إلى 
صفة كل ما هو ''. لذا فالآخر يأتي بمعنى vi''ومبتكرة وتساعد على أن يجد ذاته ويتقبلها ويحقق أهدافها ويسمو بها نحو الكمال 

 .vii''لعارفة، أ، كينونات موضوعيةغري أنا، وفكرة الآخر بمعنى غري الأنا مقولة ابستمولوجية ملخصها الإقرار بوجود خارج الذات ا

وعلى أساس هذا الطرح يتيلى الآخر في أنه نقي  الأنا، وقد ساد كمصطلح في دراسات الخطاب الكولونيالي وما بعده 
فالآخر في أكثر ''وحدديدا في سياق علاقة المستعمِر بالمستعمَر، ويقوم في دراسات ما بعد الكولونيالية على ثلاثة محاور كبرى 

نيه شيوعا يعني شخصا ةخر أو مجموعة مغايرة من البشر ذات هوية موحدة، وبالمقارنة مع ذل  الشخص أو المجموعة استطيع معا
أو نستطيع حدديد اختلافي )اختلافنا( عنها، وفي مثل هذه الضدية ينطو، هذا التحديد على التقليل من قيمة الآخر، وإعلاء قيمة 

العلاقة الجدلية بين الطرفين )الأنا العرب والآخر الغرب(، والإشكاليات التي ولدتها هذه  ، وهنا تتيسدviii''الذات أو الهوية
تمثل هاجسا وإشكالية للذات العربية، إذ أننا ومنذ اكتشفنا الغرب الآخر، أو ''الثنائيات المتضادة وخاصة فيما يتعلق بالهوية التي 

ولوجية، والتمزق بين التاريخانية والترميزية أنها حالة من التمزق بين حالتين أو اكتشفنا هو، نعيش في حالة من السيزوفونيا الابستيم
مستويين من أنماط الهوية احدهما: هوية نموذجية متسامية والأخرى عملية، بل ومدنسة في الذهن رغم الممارسة ونحن بين الحالتين 

العرب، الإسلام، الشرق، العالم الثالث المتخلف، مقابل مصطلح ،  لذا فالآخر في الفكر الغربي يشري دائما إلى: بلاد ix''مذبذبون
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الشرق مفهوما يمثل نقي  الغرب وليس له حدود، بل يجوز أن ''الآخر الذ، يمثل الغرب بكل خصوصياته وسماته وماهيته، معتبرا 
الشرق الأكثر قربا الذ، كان ولا يزال   يعني كل العالم، الذ، لا يدخل في دائرة الغرب وداخل امتداده المباشر...، لكنه اقتصر على

 .x''يحت  به

واعتمادا على هذا الطرح والنظرة المتناقضة التي يقدمها "الآخر" بحق الأنا ، سأحاول  تقديم مجموعة من العلاقات التي حدكم 
للروائي النييري، الذ، أدلى ''وقبل ذل  سأعر  سرية ذاتية مختصرة تشينوا أتشيبي لـ'' ''أشياء تتداعى''هذه الثنائية في رواية 

 بدلوه في هذا الموضوع الذ، يعد من أهم المواضيع النقدية المعاصرة التي يجب دراستها وفق روية نقدية دقيقة.

 السيرة الذاتية للروائي تشينوا أتشيبي:-2

(، كان أبوه وكيل كنيسة، مما دفعه إلى التعلم في المدرسة 1930ولد تشينوا أتشيبي في قرية أوغيد، شرق نييرييا عام )
الإرسالية التبشريية، فدوام هناك وتربى تربية مسيحية، انتسب إلى قبيلة الإيبو وتعلم لغة الاغبو، ثم اللغة الإنجليزية، دخل سنة) 

(، بعد التخرج 1953يث درس فيها التاريخ والدين والإنجليزية معا، حصل على درجة أ. ب في )( إلى جامعة ابدان، ح1948
( ليصبح رئيس قسم الأحاديث بعدها في السنة نفسها، ثم بعد 1957انضم إلى خدمة الإذاعة النييريية كمنتج أحاديث سنة )

اسمه المسيحي من ألبرت تشينوا لوموغو أتشيبي إلى اسمه المحلي ذل  انصب اهتمامه على الثقافة النييريية المحلية، حيث قام بتغيري 
 أتشيبي. 

شغل العديد من المناصب أهمها: مديرا للخدمات الخارجية كمسؤول  عن صوت نييرييا، انتقل بعدها مراقبا للمنطقة 
( إلى 1987ة ثانية من العام )( ومر 1976( إلى )1972الشرقية، ثم التحق بوزارة الإعلام في إقليم بيافرا، اشتغل من العام )

( أستاذا للأدب الانجليز، في جامعة ماساتشوستس بولاية أمهرست، ويعد تشينوا الروائي الأول  في إفريقيا، لأنه قدم 1988)
 الكثري للأدب النييري، أولا والأدب الإفريقي ثانيا، حصل على العديد من الجوائز أهمها: 

( بجائزة رجل الدولة الجديد)جون كامبل(، ودخلت 1965'' في )سهم اللهروايته ''أول  جائزة لشعر الكومنولث، وفازت 
( في انجلترا، منح أيضا جائزة يونسكو ثانية 1987منافسة نهائية لجائزة البوكر عام )''كثبان النمل في السهل العشبي'' روايته 

زيل وبريطانيا، وحائز على جائزة الجدارة الوطنية النييريية، من للسفر ودراسات النزعة الأدبية في الولايات المتحدة الأمريكية والبرا
 (. 1964في )سهم الله'' (، و''1960'' سنة )و''لم يعد مطمئنا(، 1958في )''أشياء تتداعى'' أهم أعماله نجد: رواية 

'' إلى اللغة الألمانية والإيطالية والإسبانية والسلوفينية والروسية والعبرية ''لم يعد مطمئنا' و''أشياء تتداعى'ترجمت روايته 
(، وله مجموعة قصص 1966'' )''رجل الشعب( و رواية 1962'')''مضى وقت الراحةوالفرنسية والتشيكية والمجرية، وروايته 

وغريها من الأعمال ، توفي عوائق'' الآمال وال( وأيضا ''1972'' وقصص أخرى سنة )''بنات في الحربجمعت حدت عنوان: 
 xiفي مدينة بوسطن بولاية ماساتشوتس الأمريكية 2013مارس  21في 
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 3-ملخص الرواية:

تندرج رواية أشياء تتداعى للروائي النييري،''تشينوا أتشيبي'' ضمن خانة الأدب الإفريقي عامة وأدب مابعد الكولونيالية 
خاصة، إذ تعد أول  رواية تصدر باللغة الإنجليزية تتحدث من داخل الشخصية والمجتمع الإفريقي معا، وكان الهدف الأساسي من 

ريقيا لم تبق تل  القارة المرتبطة بالصورة البدائية واللاثقافية، والبعيدة كل البعد عن النمط ظهور هذه الرواية هو إثبات أن إف
الحضار، الثقافي العالمي )الغربي(، بل تمل  صورة جديدة الأن مخالفة تماما لتل  الصورة التي  قدمها الآخر في كتاباته، إضافة إلى 

ات التي تجعلها تفر  وجودها على الآخر رغم فكره العنصر،، كما أنها لم تقتصر أنها هي مقر لحضارة متكاملة تتمتع بكل المقوم
على تقديم إفريقيا في صورة إيجابية وإنما سعت إلى رصد مظاهر الاستعمار البريطاني الأبي  الجديد المتميز بتأثرياته الحضارية  في 

 لتبشريية التي ظهرت في هذه القبيلة. نييرييا وعر  الخلافات القائمة بين قبيلة أموفيا والإرساليات ا

تبدأ هذه الرواية الواقعة أحداثها في العقد الأخري من القرن التاسع عشر بسرد قصة أوكونكوو الشخصية الرئيسية في الرواية 
ين الثقافيتين المسيحية الممهدة للكثري من القضايا التي تتضمنها، والمتمثلة في رصد أبعاد الاستعمار الثقافي الجديد، والصراع القائم ب

 التبشريية والثقافة الإفريقية، مما جعل الشخصية الرئيسية تعمل على تنبيه الأنا من ثقافة الرجل الأبي .

 ترصد الرواية ضمن فصولها ثلاث نقاط  أساسية هي كالآتي: 

          سمها الأوربيون للأفارقة.حدطيم تشينوا الصورة النمطية التي ر                                              

 تقديم صورة مفصلة عن الواقع الاجتماعي النييري،)عادات وتقاليد(.           أهم النقاط التي تضمنتها        

                 عر  صورة الآخر بطرق مختلفة وتأثريه في المجتمع النييري،.                                            

ولقد مثل أوكونكوو هذا الصراع بين المجتمع النييري، وقبائله وبين الآخر تمثيلا حقيقيا أودى به إلى نهاية مأساوية؛ أوكونكوو 
 شخصية رئيسة و أحد زعماء قبيلة أوموفيا، فياءت مراحل حياته في الرواية،  ووفق طرح الروائي كالآتي: 

 

 

 

 

 

 



        الجودة ضمان استراتيجيات مجلة
 (01)،عدد( 01: )المجلد

 بعد الكولونيالي واقع الأنا والآخر في الخطاب الروائي ما

 

 
13 

صفات 
 أوكونكوو

 

 العيش في حالة من الخوف والرعب.                                           

  تقديمه وفق صورة مخالفة لصورة والده ةنوكا.                                           

 خضوعه لقوانين قبيلته )قتل الولد الذ، تبناه نزولا عند أوامر شيوخ قبيلته(.                                             

 الشعور بالذنب والانتقام من مجتمعه.                             

 معاقبته ونفيه إلى موطن أمه )لمدة سبع سنوات(.                             

 ل منصب الرسول  لقبيلة والدته حاميا لثقافتها من كل غزو؛التبشري المسيحيشغ                                            

 القضاء على سلاح الآخر الحضار، الاستعمار،.                                        

 العودة إلى قبيلته التي نفي منها.                                       

 دخول  ولده في المسيحية والتخلي عن ثقافة مجتمعه.                                      

كما تتضمن خاتمة الرواية محاولة الصلح التي أراد زعماء القبيلة إبرامها مع المبشرين،  غري أن المفو  البريطاني أمر رجاله   
الثأر وتعقد مجالس للتخطيط والقضاء على المسيحية،  بسينهم وإهانتهم أيام عدة حتى يدفع أهل القرى فدية مالية، ليبدأ بعدها
 فيحاول   أوكونكوو قتل الرسول  وتتخلى قبيلته عن محاربو الرجال  البي .

 واقع الخطاب مابعد الكولونيالي في رواية أشياء تتداعى: -4

ورد فعل عليها من حيث  -لمن حيث الشك–إن المتتبع للمتن الروائي سييد أن هذا النص ظهر كتقليد للرواية الاستعمارية 
المضمون، جاءت فكرتها الأساسية  تدور حول  إثبات وجود ثقافة افريقية أصيلة ومتأصلة من خلال  إبراز أهمية الفرد الإفريقي في 

بها الإفريقي  صنع تاريخ إفريقيا، ومن ثم حاضرها ومستقبلها، وبعودته إلى الوراء زمنيا إلى فترة ما قبل الغزو الأبي  ثم الفترة التي مر
في تل  الفترة، مصورا الآليات التي حاول  من خلالها الاستعمار البريطاني إحكام سيطرته على الرجل الإفريقي، فياءت الرواية 
حاملة بعدا إيحائيا ورمزيا أظهرت الأنا في صورة متناقضة جمعت بين الخضوع والرف  للآخر المستعمر. وهذا ما سنلاحظه من 

 تية: خلال  النقاط الآ
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 الآخر وسلطته على الأنا:  -1. 4

تظهر نصوص رواية أشياء تتداعى السيطرة الاستعمارية الجديدة التي فرضها الآخر) الرجل الأبي ( على الأنا عن طريق 
استحوذت على مجموعة من الآليات التي ساهمت في تهميش الأنا وتفكي  هويته الإفريقية؛ هذه الهوية التي تعد بمثابة الفكرة التي 

فصول  الرواية، مقدمة المستعمر في صورة مخالفة لما كان عليه، متخلية عن الصورة الدموية القاتلة التي عرف بها إلى عر  نفسه في 
صورة رجل أبي  يرتد، ثوبا ملائكيا لا تظهر عليه علامات الوحشية، متمسكا بمشاعره الإنسانية ، دخل بالود لينشر خططه 

ته المعنوية، حاملا رسالة نبيلة في ظاهرها قاتلة في باطنها، فكانت تسمية الرجل الأبي  هي التسمية التي يمكنه من ويمارس اغتيالا
 خلالها التغلغل بين مقومات الأنا.

 ولطالما كان يعتبر هاجسا بالنسبة للذات الإفريقية وخاصة القبائل النييريية التي كانت  تعتبره خرافة إلى غاية ظهوره على 
أر  الواقع، ''لقد جلب الرجل الأبي  دينا مجنونا حقا، لكنه بنى أيضا متيران ولأول  مرة، أصبح زيت النخيل والبذور أشياء 

، لكبح غضب العشائر عن مجيء هذه الديانة الجديدة ، لذل  سعى إلى تغليف xiiغالية الثمن وتدفقت أموال  كثرية إلى اوموفيا''
نفعي، ليضمن الولوج إلى أعماق الأنا والسيطرة على عواطفه أولا وزعزعة تقاليده ثانيا، مما دفع بالأنا رسالته التبشريية بطابع ماد، 

 إلى الخضوع إليه وممارسة طرقه الحضارية في السيطرة عليه.

 ولقد كان السيد براون رسول  التبشري في القبيلة على اطلاع جيد  بسياسة العشرية وتقاليدها، ولقد ساعده في ذل  
شخصية "اكونا" التي توصل من خلالها إلى تفكي  الأسس التي انبنت عليها هوية الأنا، وممارسة الخطط الثقافية الاغتيالية  لكل 
ماهو إفريقي، فبدأت ملامح هذه الرسالة تنتشر من خلال  التعليم حيث قام المبشر براون ببناء مدرسة يتلقى فيها الأنا التعليم، 

ل بالرف  أولا وسرعان ما جاءت الاستيابة إليه بعد إلحاح من قبل المبشر، على حد قول  أفراد القبيلة '' إن هذا المنهج الذ، قوب
 .xiiiدواء الرجل الأبي  سريع المفعول ''

فبناء المدرسة تبعه بناء الكنيسة، حتى وجد الأنا نفسه بقبضة الآخر، مما نتج عنه محاولة لتفكي  البنية الثقافية للأنا الإفريقية 
 وتدمريها واتباع السياسة الإجبارية في تبني كل ماهو تابع للرجل الأبي . 

خر عو  الفكر الاستعمار، الإجرامي بالفكر والمتتبع لواقع الرواية مابعد الاستعمارية بصفة عامة، سييد أن الآ
الاستعمار، التبشري،، وسعى من خلال  هذا الفكر الجديد إلى تخلي الأنا عن معتقداته ودخوله في المسيحية بكل سهولة، من 

في قوله  خلال  فتح حوارات ونقاشات تم فيها تقوي  وتفكي  المعتقدات وتقديم دين الرجل الأبي  على أنه الدين الواحد الحق،
 .xiv''أرسلنا هذا الرب العظيم لنطلب منكم التخلي عن طرقكم الشريرة وةلهتكم الزائفة والتوجه إليه لعلكم تنيون عندما تموتون''

فالمستعمر البريطاني عرف كيف يعود مرة أخرى ليسترجع ممتلكاته بطريقة حضارية، فوجد في المبشرين خري أداة للمواجهة 
لأهداف والغايات على حد قول  القسيس سميث الذ، خلف براون'' هناك أمر واضح. نحن لانستطيع الاستعمارية وحدقيق ا

 . xvمقاومتهم جسديا. فقوتنا تكمن في الرب''
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وعليه أبرز تشينوا أتشيبي صورة الآخر وأساليبه الحضارية المبطنة بالاستيلاب الكلي  والسيطرة الشاملة على الأنا، والقضاء 
ريقية وتبعيتها للآخر، ليصبح الأنا بطريقة لاشعورية فردا فاعلا في قتل مبادئه وتقاليده، وهذا ما صوره الروائي  على الهوية الإف

رة، لثلاثة من رجال  الأموفيا الذين اعتنقوا الديانة الجديدة وذهبوا الى القرية و'' فاخروا أمام الجميع أن جميع الآلهة ميتة عديمة القد
 . xviحديها بحرق جميع مقاماتها''وأنهم على استعداد لت

فوقع الأنا في فخ العمل التبشري، الذ، جعله تابعا للآخر مدى الحياة وجزءا منه وخرافا ضالة له، فاستطاع تشينوا انطلاقا 
ني كل من هذا، التعبري عن مأساة مجتمعه ورصد الوضع المتدهور الذ، ةلت إليه أموفيا، وسيطرة الرجل الأبي  على قوة رجالها وتد

ماهو مقدس عندهم، فتحولت الأنا من ذات قوية قبل مجي الرجل الأبي  إلى ذات ضعيفة بعد مجيئه، ورغم ذل  بقي هناك نوع 
 من المقاومة البسيطة والضعيفة والفردية ضد هذا الرجل الجديد.

 . الأنا ورفضها لسلطة الآخر: 2. 4 

من رواية إلى أخرى، أحيانا نجد رفضا قويا لهذا الآخر، وأحيانا أخرى  اختلفت صورة الذات الإفريقية الرافضة لسلطة الآخر
نجد استسلام كلي له، ولقد حاول  الروائي أن يعبر عن مدى رف  شخصياته للآخر وعر  رؤية مفصلة للفرد الإفريقي الذ، 

 تلقى ردعا من قبل الآخر في محاولة الحفاظ على وجوده وذاته وثقافته.

شاملة لكل شخصيات الرواية، وإنما اقتصرت على عينة واحدة فقط متمثلة في شخصية أوكونكوو، ولم تكن لغة الرف  
وعيا كافيا لمقاومة سياسة الرجل الأبي    الذ، يعد الشخصية الرئيسة في الرواية، مما يكشف لنا أن الذات الإفريقية لم تكن تمل 

 التي يؤمنون بها وتشكل محور وجودهم. التي حاولت تشتيت منظومتهم العقدية وتقاليدهم وعاداتهم

 جاءت هذه الملامح لتدل  على المقاومة ظاهريا، والاستسلام باطنيا، وهي كالآتي:

 تسليم الرجل الجديد قطعة من الأر )تسليم قطعة الأر  كان بمثابة بداية للدخول  في الدين الجديد(. -   

ذ، ''دفن فيها كل المتوفين من الأمرا  الشريرة حقا، مثل الجذام اختيار غابة الشر؛ لأن غابة الشر هي المكان ال -   
 . xviiوالجدر،. كما كانت أر  المكب التي تلقى فيها طواغيت رجال  الطب والعظام بعد موتهم''

الوقوف في وجه الكنيسة وجعلها تمر بأزمات عديدة، ومقاومة أشخاص من القبيلة تخلوا عن عاداتهم ودخلوا في مسار  -
 خر، مما أحدث شيارا بينهما.ديني ة

تسليط الضوء على شخصية  اوكونكو الذ، وقف في وجه الرجل الجديد لحظة نفيه إلى قبيلة والدته ؛ قبيلة الايبو التي  -
عار  فيها وجود هذا الرجل، وواصل مسرية المقاومة والرف  لحظة انتهاء عقوبته وعودته إلى قبيلته أموفيا التي كان يخطط لحظة 

ته إليها إلى إعادة بناء مجتمعه، لكنه أصيب بالذهول  لحظة عودته '' أحس أوكونكوو بحزن عميق، ولم يكن مجرد حزن عود
شخصي، بل انتابه الأسى على العشرية التي شاهدها تتمزق وتتداعى، كما حزن على محاربي أموفيا، الذين أصبحوا على نحو لا 
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من ناحية. ودخول  ابنه في المعتقد الجديد من ناحية أخرى أثار في نفسه الضعف . هذا xviiiلبس فيهن ليّني العريكة كالنساء''
 والاستياء.

 مواجهة أوكونكوو الرجل الأبي  وسياسته، ومقاومة رسالته رغم سياسة التعذيب التي تلقاها منه -

اد من استيائه وخيبته، فكانت محاولة قتل مبعوث الرجل الأبي  من قبل أوكونكوو لولا منعه من قبل رجال  القبيلة، مما ز  -
 نهايته أن قام بعملية انتحار لنفسه.

تنتهي الرواية نهاية مأساوية في حق الأنا، مما جعل الروائي يبدع في تصوير هذه المقاومة الفردية من قبل الرجل الإفريقي الذ، 
ها الاستعمار الإجرامي والحضار، معا، وعليه فنهاية حاول  أن يثبت وجوده والمحافظة على ثقافته الإفريقية، معلنا عن هويته التي قتل

 أوكونكوو كانت نهاية له ولقبيلته التي استحوذ عليها الفكر التبشري،.

 خلاصة:

شكلت رواية ''أشياء تتداعى'' للروائي النييري، تشينوا أتشيبي، رؤية أخرى تضاف إلى دراسات ما بعد الكولونيالية حول   -
والآخر والعلاقة بينهما، من خلال  تصوير الروائي للأنا )النييريية( واتخاذه بطلا قويا ممثلا لشخصية ''أوكونكوو'' الصراع بين الأنا 

 صوّر من خلالها صراع الأنا مع ذاته من أجل الانتقام من والده وصراعه مع الآخر للمحافظة على مقومات هويته.

ه الثنائية العدائية، تتضح فيها سيطرة الآخر على كل ما هو إفريقي، صورت الرواية مجموعة من العلاقات التي حدكم هذ -
 والتماهي بصورته الملائكية التي يضمر خلفها مخططات تهدف إلى قتل الأنا بطريقة ثقافية، كما أنه لا يمكن للأنا أن يستوعب.

 بالإضافة إلى نقطة أخرية وهي:

لينشر رسالته التبشريية محاولا سلبه لغته، دينه، وطنه مسيطرا عليه حدت مسمى أن الآخر الغربي انتقل إلى بلاد الأنا الإفريقية 
''الراعي لخراف الرب السوداء الضالة'' على حد قول  الروائي السوداني حمور زيادة الذ، كتب في هذا المجال . وتبقى هذه العلاقات 

 نقاط أساسية في كل رواية تندرج ضمن مجال  ما بعد الكولونيالية .
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